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وهو الشجرة المعروفة التي تسمى في بعض  ،بالتين أقسم الله  [ٱ] :قال تعالى

خر ،ومن عجيب شأنها أنه لا نوى فيها صلب ،بالبلس التركي :البلدان وهي  ،ويمكن أن تُدَّ

 .طعام وعلاج

كما  ،وهي شجرة مباركة ،وأصل زراعتها في الشام ،وهو الشجرة المعروفة [ٻ]

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] :قال تعالى

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 [ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :وقال تعالى ،{53:النور}

د بها دمشق «التين والزيتون»بأن  :وقال بعض أهل العلم {02:المؤمنون} بيت  :وقيل ،المرا

  .والمعنى الأول أصح ،جبل يقال له التين والزيتون :وقيل ،المقدس

 .بالنبوة والرسالة ♠جبل الطور الذي أوحى الله فيه إلى موسى  [ٻ ٻ]

 .هو كل جبل مغطى بالشجر :والطور

نها شرعًا ،مكة التي حرمها الله  :أَي   [پ پ پ] وفي هذا القسم  ،وأمَّ

 :كان في كل بلد منها رسول من أولي العزم من الرسل ،بثلاثة بلدان إقسام من الله 

 وهو المكان الذي  ،إقسام ببلد الشام وبيت المقدس ،[ٻ ٱ] :الأول في قوله

 .♠بعث فيه عيسى 

 إقسام بالجبل الذي أوحى الله فيه إلى موسى  [ٻ ٻ] :الثاني في قوله♠. 

8 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] 

 ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ

 [چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ
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 صلى الله عليه وسلمهو المكان الذي أوحى الله فيه إلى محمد  [پ پ پ] :الثالث في قوله. 

 ئە ئە ئا ئا] :الذين قال الله عنهم ،الرسل هم أولوا العزم من الرسل ءوهؤلا

ويليه في الفضل إبراهيم  ،وهو أفضلهم ،صلى الله عليه وسلممحمد  :وهم ،{53:الأحقاف} [ئۇ ئو ئو

 .والله أعلم ،ثم عيسى ونوح عليهم السلام ،♠ويليهما في الفضل موسى  ،♠

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :واستدل العلماء على أنهم المقصودون بالآية بقوله

 .{7:الأحزاب} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

خلق هذا الإنسان في  هذا هو المقسم عليه أن الله  [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

يتم أنه يعجز عن تغطية  ،أكمل هيئة وأحسن صفة إلا  سوءتهولو تأملتم جميع الحيوان لرأ

وأكرمه  ،وأكرمه بلسان يفصح به عما في مكنونه ،أكرمه بتغطية عورته فأن الله  ؛الإنسان

 ى ى ې ې ې ې] :كما قال تعالى ،أن جعل له السمع والبصر والفؤاد

 ،{77:النحل} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 [ڳ گ گ گ گ ک ک ک]وحملهم في البر والبحر بخلاف غيره 

ه من الحيوانو ،{72:الإسراء} إلى غير ذلك من  ،وهذه مكرمة عظيمة ،ميزه بالعقل دون سوا

 .فخلقه في أكمل هيئة وصفة ،لهذا المخلوق المكلف  الله جعلها التي الميزات

ولم  ،وبئس القرار ،فأسفل سافلين الصحيح أنها النار فرده الله إليها [ٿ ٿ ٿ ٿ]

 ب نِ عَازِب  ففي حديث  ،يسلم من العودة إلى أسفل السافلين إلا خلص المؤمنين
ِ
بَََاء في  ◙ ال 

ُ »قصة الفاجر والكافر  ي   :فَيقَُولُ اللَّه تُبوُا كتِاَبَهُ فِِ سِجِّ ضِ  فِِ  ،اك  رَ  لَ  الْ  ف   رُوحُهُ  فَتطُ رَحُ  ،السُّ

حًا  ب نِ  عن   ،معظمًا في الدنيا مبجلًا محترمًا صار في أسفل سافلين كان أن فبعد ،(1)«طَر 
ِ
عَب دِ الله

و ر  رِّ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،¶اص الع   ب نِ  عَم  ثاَلَ الذه قِياَمَةِ أَم  مَ ال  ونَ يَو  ُ تُكََبَِّ  صُوَرِ  فِِ  يُُ شََُ الْ 

لُوهُم   ،النهاسِ    كُلُّ  يَع 
 
ء غَارِ  مِنَ  شََ  خُ  حَتهى ،الصه ناً فِِ جَهَنهمَ يَد  لُوَهُم  نَارُ  ،بُولَسُ  :يُقَالُ لَهُ  ،لُوا سِج  فَتعَ 

نَ ياَرِ  بَاَلِ  ،الْ  نَ مِن  طيِنةَِ الْ  قَو  لِ النهارِ  ؛يُس   ڭ ڭ ڭ ۓ] :قال تعالى .(2)«عُصَارَةِ أهَ 

 .معيناً وظهيًرا  :أَي   ،{543:النساء} [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

لأن كثيًرا  ؛لكن هذا القول لا يستقيم ،إلى أرذل العمر :أَي   [ٿ ٿ ٿ] :وقيل
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ويرميهم  ،وربما وقع لهم الهرم وعادوا إلى ضعف الحال ،من المؤمنين يصابون بأرذل العمر

 .ويضحك عليهم النساء والولدان ،الأطفال بالبعر

 ،نبيًا صلى الله عليه وسلموبمحمد  ،وبالإسلام ديناً ،استثنى الذين أقروا بالله ربًا :أَي   [ٹ ٹ ٹ]

 .صلى الله عليه وسلموأمر رسوله  واستجابوا لأمر الله 

وهذا دليل لمذهب أهل الحق في  ،اعتقدوا الإيمان وبادروا إلى العمل [ڤ ڤ]

 ٻ]وجميع أنواع البر من الإيمان  ،والزكاة ،والحج ،فالصلاة ،دخول الأعمال في مسمى الإيمان

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فالمؤمن المبادر  ،{577:البقرة} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]بالعمل الصالح حياته طيبة 

 .{77:النحل} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :مستمر كقوله ،لهم أجر غير منقطع [ڦ ڦ ڤ ڤ]

 [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 صح سم سخ سح] :وقوله ،{55:الواقعة} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :وقوله ،{53:الرعد}

حتى تكون من  فأكرم نفسك أيها المؤمن بامتثال أمر الله  ،{53:ق} [ضح ضج صم

ولو  .{20:يونس} [ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]هذا الصنف 

لكن كما قال الله  ،عليهم الخوف والحزن من زوال هذا النعيمكان أجرهم مقطوع لوقع 

: [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :وقال تعالى .{527-527:الكهف} [ئۇ

وهذا الأجر هو فضل من  ،{527:هود} [تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

أنا مؤمن بلسانك وأنت  :سببه العمل فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني تقول الله 

 وأنت مضيع لحق الله الإيمان في القلب :ومضيع لحقه أو تقول مفرط في طاعة الله 

،  الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارحبل. 

الإنسان المعرض المكذب باليوم الآخر ما الذي يكذبك  أيها :أَي   [ڄ ڄ ڄ ڦ]
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فإن  ؛وهذا قول ضعيف جدا ،أن الخطاب لمحمد :وقال بعضهم ،لأن الدين هو الجزاء ؛بالجزاء

والمحققين للإيمان بالله وما يتعلق بذلك على أكمل  ،من المقرين بالبعث والنشور صلى الله عليه وسلمالنبي 

وما يحملك على  .ولكن هذا خطاب للمعرضين ،متبعون له مقتفون لأثره لاإوما نحن  ،الوجوه

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :الذي خلقك من العدمالتكذيب بالجزاء والبعث بعد الموت مع أن الله هو 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] :وقال تعالى ،{42-57:القيامة} [ۈ

 .{77-77:يس} [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

لا  ،يشاء الذي يقضي ويفعل ما ،أليس الله هو الحاكم الحكيم [ڃ ڃ ڃ ڃ]

وأن يذل  ،أن يعلي درجات المؤمنين الموحدين :ومن حكمته ،راد لحكمه ولا معقب لقضائه

كرمًا وفضلًا  المثوبةويضاعف له  ،أن يجازي المؤمن بإحسانه :ومن حكمته ،المشركين والمنددين

 أن يكون عبدًا لله لأنه رضي بذلك حين أبى ؛ويجازي الكافر بأنه يرده إلى أسفل السافلين ،منه

  وكان عبدًا لغير الله، يمكن أن يخرج منه إلى  فرده الله الى السفل المطلق الذي لا

رَةَ جاء و ،غيره   قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ◙ عَن  أَبِِ هُرَي 
ِ
ي تُونِ » :صلى الله عليه وسلم الله َ مِن كُم  وَالتِّيِ وَالزه  ،مَن  قَرَأ

وَأَناَ عَلَ ذَلكَِ مِنَ  ،بَلَ  :فَل يقَُل   ،{7:التين} [چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :فَان تهََى إلَِى آخِرِهَا

اهِدِينَ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]فَان تَهَى إلَِى  ،{5:القيامة} [ک ڑ ڑ ژ ژ] :وَمَن  قَرَأَ  ،الشه

 تخ] :فَبَلَغَ  ،{5:المرسلات} [ ک] :وَمَن  قَرَأَ  ،بَلَ  :فَل يقَُل   ،{42:القيامة} [ۈ ۆ ۆ

  :فَل يقَُل   ،{32:المرسلات} [ثج تي تى تم
ِ
مََعِيلُ ، «آمَنها باِللَّه ذَهَب تُ أُعِيدُ  :قَالَ إسِ 

بِِِّ  رَا عَ  جُلِ الْ  نَ أَخِي :فَقَالَ  ،وَأَن ظُرُ لَعَلههُ  ،عَلَ الره فَظ هُ  ،يَا اب  تُ سِتِّيَ  ،أَتظَُنُّ أَنِِّّ لََ  أَح  لَقَد  حَجَج 

ةً  بَ  ،حَجه رِفُ ال  ةٌ إلَِّه وَأَناَ أَع  تُ عَلَي هِ مَا مِن هَا حَجه فهو حديث لا يثبت عن  ،(1)عِيَر الهذِي حَجَج 

رَةَ الراوي  لإبهام ،صلى الله عليه وسلمالنبي   .والله أعلم ،◙ عَن  أَبِِ هُرَي 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا
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 (.886)أخرجه أبو داود  (1)


